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القطار 


الفصل الأول 


ات 


الان.. بعد أن آقدمت على طلب آجازة من العمل 
بالاسماعيلية بسبب حالة الإكتئاب التي أمُر بها بعد 
موت صدیق طفولتي ”إسلام“ قررت أن آسافر إلى 
بلدتي التي كان جدی رحمه الله يقيم بها. 

وبعد أن أتممت تجهيزات سفري اتخذت طريقي 
إلي محطة القطار ب ”رمسیس“. 

سمحت تذكرة قنا قطار مكيف. اتفضل! 

القطار بعد ٥٤‏ دقيقة رقم ٥١٢‏ متجه إلى أسوان. 

جلست على مقاعد المسافرين أتأمل وجوه من 
حولي ذو البشرة الداكنة وأتذكر جدي حينما كنت ألهو 
وأراه يبتسم دائماً حتى حينما أفعل شيء خاطئ ويأتي 


& 


آبي ليعاقبني كان دائماً یدافع عني بجملة "سیبه يلعب 
ده أنت كنت أشقى منه“ . 

ويأخذني من شرودي نداء ناظر المحطة: قطار 
رقم.... المتجه إلى المنيا على رصيف المحطة 
وات ال دا الات لا پر ورات الط 
وكأنها بركة من القيء المختلط بالزيت والشحم. أكاد 
اموت خنفا. 

- قطار رقم ۲٦٢‏ المتجه إلى أسوان على 

وصول المحطة... 

- نطقها وكاد قلبي أن يقفز من مكانه فرحا 

صعدت على متن القطار وأخذت أبحث بين 
المقاعد عن رقم مقعدی حتی وجدته. ار 

وضعت الشنط بمکانها وجلست ومّعي الحاسوب 
الخاص بي لاخاول آن آقضي الوقت دون ملل ولکن 
كيف دون ملل في رحلة لمدة تتجاوز ال ۱۰ ساعات!! 


ê 


الآن قد تحرك القطار وکلمات ناظر المحطة 
یلقیها وبعد وقت قصير تلاشی صوته المزعج» فتحت 
الحاسوب لابحث بين مجموعة الافلام التي أنتقيتها 
سابقاً لكسر ملل السفر واخترت فيلماً جدیدا؛ وضعت 
سماعة الأذن واندمجت معه.. 
حتی (el‏ خبطات على كتفي الأيمن وكأن 
هناك شخص ما يضربني بعصی, LS‏ إنها حقاً عصی!!! 
۔ الو اسمحك پا سا سا کش لاگ هذا 
ما قاله باللكنة الت هذا الرجل فى ال 
۰ او أكثربمن العمر یضع فوق راب لفاقف 
من القماش تشبه ثعبان أبيض طویل وهو من 
ذوي البشرة الدا كنة وجلیّاب صعيدي. 
- حضرتك يا فندم مفیش حد یکلم حد 
بالعصاية كدة وبعدین ولاعة !يه ده قطار 
مكيف يا فندم. 
لا ما أنا هشربها عند الباب.. لا حضرتك 


3 
م۰ 
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هذا كان الحوار الذي دار بیننا التفت Ty‏ کملت 
المشاهدة حتی آتاني من جدید. 
.. تباً حقاً تباً إنها رحلة لن تنتهی.. 
سر لو سيضة دا Zag til Ske U‏ جہاش 
اتفضل يا فندم الزجاجة اهي خدها.. تشکر 
یا altel‏ 
التفت مجددا وحاولت أن اکمل المشاهدة نعم 
إنها تلك الفقرة الرائعة التی انتظرها البطل سیقفز من 
الأعلى لينقذ فتاته وس آے سج 
- یا ستاذ واللبي معاکش کیس سود أصل 
الواد عمیرجع.. 
- يا حاج لو سمحت الرحلة طويلة آرجوك 
سيبني آرکز شوية, وآنا هجيب معایا كيس ليه 
هنا وقد. حاولت أتأقلم مع الجزء المتبقي من 
الفيلم بعك أن ضاع استمتاعي به. 


۱ 


حتى سمعت أصواتاً تکاد أن ترلزل المقعد من 
أسفلى.. 
أزلتُ سماعة الاذن لأسمع ألحاناً من فم كل من 
وار بعد ellie‏ طویل لمدة عشر ساعات 
متواصلة فا بلدتي. ! 
آلف حمدالله علی سلامتك. 
عامل ايه! آخذنی بالحضان isl,‏ فش آمتعتی وهنا 
كانت المفاجأة الكبرى!! 
گا معه جار Jol‏ محطة القطار!! 
د ارو تا ote‏ 
- آرکب !یه يا رمضان بتحسسنی إنك جایبلی 
المرسیدس ده حمار هروح البیت بحمار يا 
رمضان هو احنا فى الادغال بقا وأنا الفارس 


= ١١ = 
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المغوار طب کنت هات فرس حتی! خد انت 
الشغط واا هاجي وراك.. 
ذهب رمضان وأنا قمت بایقاف تاكسي آو 
بالأحرى وجدته أمام المحطة ومن ثم ذهبت به إلى 
المنزل (منزل جدي رحمه الله). 


- \\- 
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المنزل 


عم 


ات 


و المشهد الأول ۱ 


وقفت آمام المنزل أتأمله من الخارج, لم یتغیر 
و د . بابه خشبي عتیق یحتاج 
قوة لفتحه. جدران المنزل من القرميد القديم ومطرز 
بالطين وتوجد أمام المنزل جلسة تشبه الأريكة ولكنها 
خرسانية كان جدي في صغري أراه يأخذ قيلولته فوقها 
في أثناء غروب الشمس.. 
حين دخولي المنزل وجدت SVE‏ بانتظاري 
للترحيب. كثرة الأحضان أرهقتني أكثر من القطار.. 
تأملت المنزل لبرهة من الداخل قبل أن أردف 
إلى الطابق العلوي سقف مصنوع من آفرع النخیل 


ے8 - 
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(الجرید المقوي). وترفعه أجزاع من النخیل وفوقه 
طبقة من المشمع البلاشتيكي المقوی ومن فوقهم 
طین یابس. طريقة ريفية لبناء الاسطح المنزلية ولکنها 
تدل حقا على عظمة مصممیها منذ القدم تحدیدا منذ 
عصور الفراعنة! 
في الطابق الارضي توجد غرفة واحدة بجوار 
باب المنزل وحماماً في أخر الرواق لم یسبق oly‏ 
شاهدت مثله Glow‏ (مذري للغایة) وبجواره السلم 
للولوج إلى الطابق العلوي وأرض فناء كان يُرعى بها 
أغناما من قبل! 
صعدت للطابق العلوي توجد غرفتان وردهة 
واسعة بها فرن مصنوعة بحرفية من الطين اليابس 
كانت جدتي رحمها الله تصنع بها الخبز ويطلق عليه 
اسم (الخبز الشمسي) !! 


-\\- 
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دلفت إلى الغرفة التي وضع بها رمضان أمتعتي 
بها ثلاجة وتلفاز lee‏ عنه الزمن وسریر من الحديد 
الصلب كانت خالاتي قد نظفوها بقدر المستطاع. 

وبعد إرهاق الترحيب وإرمّاق الرحلة كنت أحتاج 

ذهبت خالاتي إلى منازلهم ثم طلبت من رمضان 
ان يتركني لاغفو حتى اليوم التالي من شده الإرهاق.. 
وبعد اغ خلت حماما ساخنا على الطراز الريفى ذهبت 
إلى النوم. "وهذا كان آول یوم 8 ست جدی" . 


= هاؤ - 


و . (المشهد الثانى "الترحیب الحار”). ظ 


في الصباح ذهبت إلى الأقارب والأصدقاء يوم 
طويل آخر من المشقة والتعب ادخل قرابة العشرون 
منزل لإلقاء التحيات على أقاربي "حقا إنه ترحيب 

في وقت الغروب كنا قد تجمعنا کلنا آنا وأصدقائي 
وأقاربي من الشباب لأسمع حكايات السنين التي 
مضت وأسمع عن حكايات جدي (كبير البلد..إنه 
لقب عتيق). 

كان جدي قد أعطاه الله من القوة ما لا يمكن لك 
أن تتخيل وأعطاه من الحكمة والعدل ما يتمناه الكثير 
ولذلك كان كبير البلد.. كثير وكثير عن حكاياته التي 
مازالوا يقَصُوها لبعضهم البعض للفخر به حكايات 
كلها شيقة وممتعة حقا!! 

في المساء ذهبت للمنزل كي أستريح لأتابع في 
اليوم التالي روعة البلد من جمال الزراعة بها ولكن ما 
لم يكن بالحسبان أن في بلاد الزراعة هناك من يجعلك 


-\\- 
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Gla‏ جتان په الارن این صراعا دموا 
بدأ منذ وقت غروب الشمس بيني وبين الناموس وكأنه 
E‏ لر لول لا 
من جسدي مدرجات من كثرة البئور. 

حینما وصلت إلى المنزل فتحت بابه بصعوبة 
ودلفت إلى الداخل وهنا کانت بداية المداعبات الغريية 
رغجاتب NISL]‏ 


4 (المشهد الثالث "بداية المداعبة"). | 


عندما فتحت CU‏ بصعوبة وبعد عناء صراعي 
بين الهواء وبيني في فتح الباب سمعت صوتاً غريبا“. 

نعم لقد سمعته من قبل ونعم أعلمه جیدا.. ترق 
هل مازالوا يحتفظون بالبعض! 

أضاءت الأنوار ولكن لاحظت انقطاع الكهرباء.. 
أخرجت هاتفي لاضاءة کشافه فوجدت أمامي (عنزة) 
مقيدة بالمكان الذي كان جدي يقيد به أغنامه.. كانت 
جميلة المظهر شعرها لونه أسود يختلط بالأبيض رائع 
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Gl,‏ منذ صغري آحب مداعبتهم ولهوهم ولکن عندما 
اقتريت متها سمعت صوت غلق الباب خلفي!! فنظرث 
يا لشدة الهواء!!! 
- وعندما التفت وجدت (العنزة) ليست مكبلة 


وتقف بجوار قدمي!!! 


من هلع الموقف انتفض جسدي مما رأيت 
وعدت إلى الخلف خطوتين حتى تأكدت أنها حقا 
بجوار قدمي وليست خيالات وخزعبلات وأنها بالفعل 
ليست مقيدة.. وقتها لم أبالي لما حدث واستطعت 
أن أتحايل على die‏ على آنها مجرد أوهام مني وأنها 
لم تكن مكبلة وأنه خيل لي ولم أسمع قدومها خلفي 
والوقوف بجواري من شدة الهواءء ومن ثم صعدت 
الدرج إلى الأعلى لأستريح من إرهاق اليوم فأنا مازلت 
متعب من أثر السفر. 
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صعدت وردفت الی غرفتي وغفوت ولكن لم 
آنعم بالنعاس تذکرت ما دار بيني وبين الاقارب من 
الشباب عن GUIS‏ جدي.. وهنا توقف تفكيري 
عند قصة غريبة حکاها عبد الله ابن عمي. 


-\\- 
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حكايات عن الجد 


الفصل الثالث 
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لقد قال لي سمعت من آبي أن جدي في ما مضی 
كان يذهب لري الأرض الخاصة به ليلا وفي یوم من 
الایام وهو يروي تلك الارض وجد سمکة من آنواع 
(القرامیط) في الارض من أثر الري. فذهب لیمسکها 
٢ک"‏ يد مسا انس ها تا ےت 
بعد أن هد ضجیجها وسکنت حرکتها وإذ فجأة 
اختفت ولم یجدها وبحث عنها کثیرا طوال اللیل 
وبحث أيضا عن ZI‏ حیوانات بالمکان ولکنه لم يجد 
al‏ حيوانات تأكلها ثم قرر العودة إلى المنزل. 

وفي طريق عودته ليلا قبل بزوغ الفجر ببرهة وجد 
كلباً أسود اللون حجمه يشبه حجم أريكة صغيرة طوله 


= 
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یقارب المتر والتصف آنیابه بارزة بطول اصباعین 
وفمه يتسم لابتلاع طفلا صغير مرة واحدة.. في وصفه 
لو وقف آمامي لانفجر قلبي من شدة الهلع من شکله 
فقط! 

حينما وجده جدي أمامه علم أنه ليس WS‏ 
عاديا كان يقف في منتصف الطريق حينها قرر جدي 
أن لا يضعه بالحسبان وأكمل طريقه وحينما اقترب منه 
قفز الكلب فوقه وهنا على صوت الله اكبر.. كان أذان 
الفجر وقبل أن يلمس جسد جدي كان قد اختفى!! 

ففزعت من مكاني وفكرت بتلك العنزة. كيف 
أتت هنا ومن قیّدها وكيف استطاعت فك نفسها 


تحركت إلى الباب وقد قررت الهبوط إلى الأسفل 
للا که من آنها مجرد تراهات شا سمعته من حکایات 
عن جدي وهنا كانت الصدمة الکبری التي كاد قلبي 
أن يصرخ ألما من شدتها!! وجدت العنزة تقف أمام 
الباب مباشرة. 


- - 
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ے سا هذا!! لقن ازدادث تیا آعوذ بالك من 
الشطان الرجیم. رددتها عدة مرات لا أعلم 
کم عددها وأغمضت عيني وما شعرت به 
كان كفيل أن يجعلني آدخل بغيبوبة إغماء 
قرا ديد ڈو راش عفنة كريهة كدت أن 
أتقياً منه وصوت العنزة يجلجل روحي من 
القدم حتى القلب.. قرأت آيات وسور كثيرة 
بالقرآن الكريم. الإخلاصء الفاتحة, الناس, 
الفلق» آية الكرسي... هكذا علمني عمي. 
-الشيخ هلال.. ولكن الزمن توقف لا يتغير 
شيء .. هنا وجاء من أنقذني حقا مما أنا فيه.. 


أذان الفجر! 
هدا الھراء وسکنت, اصرانت aid‏ فقررت 
فتح عيني حتی تأكدت بأنها قد اختفت من 


انلسجه لک اضلى. وعه el‏ روت الت 


-W- 
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ذهبت في الصباح إلى خالي الذي لديه علم بتلك 
الامور SE”‏ صابر“ ولكني لم أجده لقد كان في بلد 
آخر فذهبت إلى خالتي وسألتها عن ما رأيته بالبیت 
فقالت لي بطريقة ساخرة. 

(دي تلاقیها عنزة خالتك صفية هی دایماً بتدخل 
البیت تاکل من أيام جدك الله يرحمه بتقضي یومها 
في البیت وبتمشي الصبح). 

متقلقش هبعت معاك رمضان يوديها بيتها 
”هنا قد هدأت من روعي لأني أؤمن بالعلم أكثر من 
الخرافات. وغادرت لإتمام يومي بالتنزه بين الزراعة 
مع صديقي أحمد... 


8 ۳ ۱ الثانی“ (نزهة وسط 1 7 (a‏ | 


ذهبت إلى آحمد وآخذته وتوجهنا إلى الزراعة 
آشاهد الزرع الجمیل والخضرة ما آروع أن نشاهد هذا 


-S\A- 
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المکان البدیع فحینما تنظر آمامك لا تری سوی الزرع 


کا مکان.. 


على يميني نخیل یتساقط منه رطب بألوان 
واشكال وأنواع كلها مذاقها آکثر من رائع وأمامي 
زراعة من نوع البرسيم بأحجامه. 

هنا وقد تركني أحمد ودخل في حقل القصب 
الذي يمتد إلى آخر نظري على اليسار وخرج بعد 
دقيقتين ومعه عودان من القصب لنتشاركهم في طریقنا 
على أطراف الحديث والمناظر البديعة إنها الجنة على 
الارض Lie‏ 

وبعد وصولنا إلى آرض جدي التي زرعت حديثاً 
بالذرة ونحن نتشاطر الحدیث عن عاثلتنا العريقة حتی 
جاء على لسانه ذکر اسم جدي!! 

هنا وأوقفته وسألته عن ما حکی لي ليلة امس هل 
كان حقيقي أم خرافة. فرمقني بنظرة استغراب وقال: 

5 آلم تسمع عن جدك من قبل؟! 


٩۵ ب‎ 
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- جمیع من بالقرية یعرف LISS‏ جدك 
وانت لا تعلمها!! 
ثم اردف قائلاً: 
- إن جدك له من الحکایات عن الجن العدید 
والعدید ولکن آشهر تلك الحکایات هذه 
الحكاية.. 
إنه في يوم من الأيام وهو عائد من بلدة مجاورة 
لبلدتنا وجد بطريقه حمارا ضالا ليس له مربط ولا 
يوجد له صاحب بجواره حتى أنه لم يراه من قبل 
فأخذه ليصحبه إلى داره ald‏ فی الطريق يجد صاحبه 
أو يأخذه الحمار إلى 2 ٗ04 
فصعد عليه ولكن ما لم يكن في حسبان جدك ما 
رآه» ففي طريق العودة شرد جدك بذهنه في أمر ما ولم 
يدرك أو يأخذ بباله ما حدث. فحينما نظر إلى أسفل 
الحمار وجده مرتفعاً عن الأرض على غير الطبيعي 
فحاول النزول من على ظهر الحمار فلم يستطيع فكلما 
حاول النزول ارتفع الحمار عن الأرض أكثر فأكثر 


سم 
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حتی وصل إلى ارتفاع قرابة BG‏ آمتار عن الأرض 
وعلی ذکر جدك للحدیث قال لقد قرأت ما تیسر من 
القرآن ما حفظت حتی آتانی صوت من الحمار نفسه 


يف 


یقول... 
ت قاذا 70 - 0" بسلام.. 
- فردد الحمار خلفه.. آرید سقوطك.. 
حنی ألقاه من على ظهره الى الارض من هذا 
الارتفاع الذي شارف على خمسة آمتار فکسرت ساق 
وکان هذا من آغرب ما سمعت بحياتي من 
حکایات! 
وهناك حکایة باب عن رؤيته 0 oe‏ 
وعندما شارف على الوصول إلى منزله نظر خلفه 
فلم يجد لها أثراً. 


51١‏ ب 
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وکل تلك الحکایات حقيقية لانه هناك أيضا من 
رأى منها ما شاهده Sue‏ وهنا قد تذکرت ما حدث 
معي في صغري. 

عندما كنت في سن الخامسة وجدت قطعة من 
النار على الأرض لا أعلم من أين أتت ولكن ما زاد 
من جذب انتباهي أنه هناك بضع أكوام من قش الارز 
خر ار ا لار 

فهلعت لإطفائها ولكن عندما وصلت بجوارها 
وجدتها اقتربت من القش أكثر مما كنت أراها ولكنني 
كنت طفلاً لا أفهم ما يحدث فقط كل ما يشغل 
تفكيري كيفية إخمادها. 

فكلما أسرعت لإخمادها بقدمي أجدها تتحرك 
أكثر وأكثر باتجاه القش حتى تحرك القش نفسه 
من مكانه فوصل إلى الغرفة المخصصة للأغنام... 
الزريبة... 

وکان ظلامها قاتم لا تستطیع تمییز ما بداخلها 
أبدا!! واد فجأة.. 
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قفزت قطعَة النار إلى الداخل. 

فازداد خوفي من أن تصیب ما آحب بأذى UE‏ 
من صغري أحب تلك الحیوانات الصغيرة فذهبت 
خلفها على الفور وعندما شارفت على دخولي الغرفة 
خلف التار 

صفعت على رأسي من الخلف لقد كانت جدتي, 
ثم جذبتني بقوة وذهبت بي إلى آمي وهي ترمقني بنظرة 
خوف وعندما كبرت فهمت ما كان سيؤول لي وقتها!! 

وعدنا LI‏ وأحمد بعد مرور اليوم الجميل وأنا 
أتذكر كل المناظر الجميلة البديعة وآردد بداخلي.. 
سبحان من صورها في صورها الهادئة للنفس. 


3 "لمشید الثالث” (الظهور المرعب) ۱ 


توجهت إلى المنزل فوجدت رمضان ينتظرني 
فسألته هل آخرجت تلك العنزة؟! فقال أنه لم پجدها 
بالمنزل ولم يجد لها آثر.. لعلها ذهبت قبل قدومي. 
وکان معه الطعام الذي أعدّته لي خالتي فدخلنا آنا وهو 
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وأكلنا وبعدها تركني وذهب لكي آستریح SUS‏ فغدا 
قادم خالي من السفر ولابد من أن ألقاه. 

وسرعان ما ذھبت إلى فراشي وغقصت في نوم 
الثانية والتصف ليلا فقد أیقظنی 
انی اشكمتها عند وجود ۶ أكاد List‏ من تلك 
الرائحة تشبه إلى حد كبير رائحة جثة قد أكملت يومها 
الثالث حتى تعفنت» عندما فتحت عيني ونظرت 
للاعلی كاد قلبي یتوقف! eer ٦‏ 

انه وجه فوق رأسي لا استطیع تمییز ملامحه ' 
رويد ون بدأت اتحفق منه جبدا ما هذا! 

انه.. إنه کلب أسود!! 

يقف خلف رأسى ورأسه فوق وجهى.. لسانه يمتد 
فوق وجهي مباشرة وتفوح منه تلك الرائحة العفنة لكني 
من هول ذلك المنظر لم أبالي بتلك الرائحة الكريهة بل 


بشعوري فقط. ضربات قلبي تتسارع؛ آکاد آموت Ley‏ 
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من هول الموقف انه ینظر بعيني» عیناه السوداء قاتمة 
السواد ولکن عند التمعن بها أجد بداخلها صورتي منذ 
صغري وحتی كبري شریط حياتي يمر بداخلها وفي 
النهاية آراني تائم كما آنا OW‏ ثم آری جسدي یتمزق 
ویسلخ جّلدي وأقذف من فوق شلال من حمم نيران 
أحاول الصراخ ولکن دون جدوی لا یخرج أي صوت 
ولا أستطيع الحركة حتی أني لا أستطيع إشاحة نظري 
بعيدا عن عينيه! 

ثم يتحرك الكلب فوق جسدي قدمه وكأنها 
نيران تشوي جسدي النحيل لعابه يسيل فوقي يكاد 
يخترق جلدي من سخونته جمرات تتساقط فوق 
جسدي فتترك أثرا بداخل روحي وليست فوق جلدي. 

ثم نظر إلى نظرة غضب بعد أن كشفت أنيابه 
البيضاء المختلطة بالدماء ثم تحرك الكلب للأمام 
حتى اخترق الحائط واختفی فور خروجه.. أخيراً خرج 
صوتي يجلي بالمكان صخابا وعويل ثم قررت في 
الحال الهروب من المكان وركضت إلى باب غرفتي 
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ذلك ومن ثم فتحت باب الغرفة فوجدت العنزة آمامي 
جالسة آمام الباب وتنظر إلي!! 

سقطت على الارض من ذلك الموقف المخیف 
للحظات شعرت بعد وقت قصير لعاق العنزة لوجهي 
حتی رأيتها ble‏ آمام عيني مباشرة. 

لا لا ما هذا كيف هی هنا.. ماذا أفعل!! 

آغمضت عینی من جدید لبرهة لکی تهداً دقات 
قلبي الذي كاد یتوقف وكي استطیح تمالك نفسي 
وبدأت اقرأ في صوت مرتعش مذبذب بضع آيات 
القرآن الكريم حتى أني لم أستطع التذكر ما السورة 
والآيات التى كنت أقرأها. 

حينما فتحت عينى وجدت العنزة قد اختفت 
ولکن لم ې کل شيء! 

تفقدت آمام OU‏ فلم آجد لها آثر ولکن أثناء 
نظري إلى الخلف وجدت شخصاً یقف أمام النافذة 
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ينظر تجاهي ولكني لم ol‏ ملامح وجهه فالظلام 
کاحل. 

ما استطعت تمییزه أنه اما یکون یبتسم أو یزمجر 
وہجڑ باستاتة لا أعلم. 

وفجأة تحول إلى دخان تبخر إلى السقف واختفى 
مع أذان الفجر الذي أنقذني مرة أخرى. 

هلعت إلى خارج المنزل وذهبت إلى المسجد 
للصلاة وللنوم. لا يوجد لي مكان الآن سوى بيت ربي. 

عندما وصلت المسجد وتحت الضوء الخافت من 
المصابيح نظرت إلى جسدي الذي مازال يؤلمني من 
أثر لعاب الكلب وجدت عليه علامات حروق كثيرة 
أقدام الكلب قد تركت على جسدي طبعتها ولعابه 
القذر قد غير لون جلدي إلى الحمرة توضأت وأثناء 
وضوئي كانت تتلاشى تلك العلامات ذهبت للصلاة 
وبعد الانتهاء أخبرت الشيخ الذي كان يصلي بنا عن 
ما حدث ورأيت على وجهه علامات التعجب بوجهه. 
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VI‏ تصدق ما آقول tue‏ سأخذك الی هناك لتری 
بنفسك ما يحدث. 

آخذته وذهبنا إلى المنزل وعند CUI‏ وقف ولم 
یکمل إلى الداخل وقال لي لا تذهب إلى الداخل مرة 
آخری حتی الصباح!! 

آخذني معه إلى بيته للنوم حتی الصباح. 

في che‏ الیوم التالي ذهبت للقاء SE‏ وبعد 
التحیات والاستفسارات عن الاهل والعمل والحياة 
سألني..ماذا بك!! بعدما بدا على وجهي ملامح الارهاق 
والتعب. 

فقصصت عليه ما رأيت من آول یوم آتیت إلى 
ذلك المنزل. فال J‏ حسنا Caste‏ معك بعد الغداء 
إلى هناك لنکتشف ماذا هناك! 
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من هو الجن؟ 


الفصل الرابع 


وبعد تداول Cal bl‏ الحدیث مع JE‏ قال إن ما 
رأيته بالبیت من الممکن أن یکون بسبب المنزل أو 
بسيبي فمن الممکن أن یکون المنزل مسکون يسبب 
غلقه فترة طويلة أو أكون آنا ممسوس أو يخيل لي. 

- فقلت له ممسوس!! كيف وأنا أصلي وأقرأ 

القرآن؟! 

قال لي ob‏ هناك من الجن من هو مسلم ویحب 
سماع القرآن ويصلي أيضاً! 

وقبل أن یکمل حدیثه ترکني وذهب إلى حجرته 
وأتى بکتاب کبیر جلس بجواري وتصفح بضع 
صفحاته حتى توقف عند صفحة بعنوان "سلیمان 


وتسخير الجان“. 
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وقال لي أن من الجن قبائل وأرهاط وأنواع كثيرة 
منها المسلم والمسيحي واليهودي وأطياف كثيرة جدا. 

فمنذ أن بدأ GE‏ الكون والجان ومن ثم آبانا 
آدم وقد أمر الله الملائكة أن يسجدوا لادم كما ذكر 
بالقرآن ولكن كان هناك إبليس الذي رفض أمر ربه 
ولم يسجد وقال كيف لقد خلقته من طين وخلقتني 
من نار كيف أسجد له وقد لعنه رب السموات وأخرجه 
منها إلى الأرض. وقد تکاثرت أنواع الجن وتقسّمت 
في الأرض إلى أقسام كثيرة ولكي لا أدخلك في تلك 
الدوامة العميقة من المعرفة سأبسط عليك الشرح. 

الجن نوعان هما (عفاريت وشياطين). 

العفاريت تنقسم إلى أربعة أقسام وهم (السباسبة 
والتوافيق والزوابع والابالسة) أما الشياطين فتنقسم إلى 
قسمين وهم ( كبار الشياطين والطواغيت) والطواغيت 
هم أقوى أنواع الجن. 

ومن الجن من يتشكل في صور كثيرة فمثلا 
هناك الجن اليهودي ويرأسهم ملك اسمه (زنقط) 
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ویظهرون على هيئة ”قط أو نمر“ ومن آشهر الاقاویل 
ظهور قط أسود وذلك ما يسمى ب (ظام) وهو عون 
شديد من أعوان الملك (ميمون ابانوخ) وهو الأول 
فوق "زنقط" ويرأسه وكان من المتمردين الأوائل 
العصاة في عهد سيدنا سليمان عليه السلام وقد سلسله 
سليمان الى أن مات سيدنا سليمان. 

أما الملك (ميمون) فقد كان من قبائل يطلق 
عليهم اسم (الميامين) في ذلك الوقت. 

وهناك من الشياطين أيضا من يظهر على هيثة 
(قط أسود) ولكنه يظهر فقط عند الاستدعاء وفي 
المراحيض فقط ويسمى (زيتون) وهو من أبناء إبلیس. 

أما من يظهر على تلك الصور التي قد قلت عنها 
ك (اسان او Gua‏ ما العدر والكلي فهو جر مر 
العفاريت ويطلق عليه اسم (غول) وهو من (السباسبة 
والتوافيق). 
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فقلت له وهل یمکنهم أذيتي؟ قال: الجن یرتبط 
مع عالم الانس من حيث صفة إدراكهم وصفة العقل 
في القدرة على اختیار الخیر أو اختیار الشر. 

7 هل الجن له آبناء وعائلة ونسل مثلنا..؟ 

نعم فمذكور ۀ فی المخطوطات القديمة أن آولاد 

الجن أربعة وهما تن قسورة. طیکل). 

ومن قبائلهم (بني القماقم. بني النعمان. 
قیعان. بني دهمان. بني غیلان. الشماشقة er‏ 
وأخيرا الطماطمة) وهم من آبناء آبلیس. 

فسألته لما GE‏ الجن: فقال لي بسم الله الرحمن 
الرحيم ( وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ) 
صدق الله العظیم. وأیضا قد کلفهم ربك بأعمال مثل 
الملائکة. 

فالملائكة مثلا مسؤولة عن الجنة وكتابة الأعمال 
الخيرة وحمل العرش وقبض الأرواح وغيرها. أما 
الشياطين لهم أعمالهم مثل حمل الشمس والنجوم 
والكواكب وغيرها فمنهم كمثال بسيط من يخدم 
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الشمس وهو باسمه العربي (فرد) وفي اللغة السريانية 
اسمه (طهطبل) ولکل ملك یوم واحد يخدم فيه ویوم 
خدمته في حمل الشمس هو یوم الأحد وطلسمه (نجمة 
خماسية) وله من الملوك العلوية الملك (روقیائیل) 
وأعوانه في الارض یطلق علیهم اسم (مذهب) والبخور 
الخاص باستدعائهم هو (السندروس) وله کل مشمس 
ولونه الأصفر ویحکم على کل جان النهار. 

وأيضا قد آمر ربك الجن Ob‏ یخدمون سیدنا 
سليمان عليه السلام فقد كان يأمرهم فيُطيعون فقد 
كان يستعين بهم في بناء القرية التي كان قد بدأ بناژها 
والده سيدنا داوود عليه السلام والتي ذكرت في القرآن 
بأنها حاضرة البحر حتى مات سيدنا سليمان وهو متکئ 
على عصاه أربعون عاما تقريبا وهي ماكان يحكى عنها 
ب وادي النمل الذي ذكر في القرآن الكريم. 

وكان يمتلك خاتم يسخر به الجن وكان يخافه 
الجن فهو مصنوع من سبعة معادن هما (الرصاص. 
التفيدير. الحديد. الذهب. النحاس. الزثیق. الفضة). 
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حتی لا يستطيع الجان السيطرة عليه وذکر في 
هذا الکتاب مواصفاته. أنه شکله مربع داخله دائرة 
داخلها نجمة سداسية تکونت من مثلثين متداخلین 
وفي منتصف النجمة مکتوب. (هذا مُھر سلیمان). 
ویکسوا النجمة کلمات عربية مکتوبة في شکل داثرة 
وهي. لا إله إلا الله وحده تبارك اسمه کل شيء هالك 
الا وجهه له الحکم وله الملك وله الحمد وإليه ترجعون. 

وفي زوایا المربع الاربعة مکتوب. من الاعلی 
يمينا (يا حنان) ley‏ الیسار (يا منان) وفي الأسفل 
يمينا (يا سبحان) وفي الیسار (یا سلطان). 

- هنا وأتانا صوت زوجة خالی لنذهب لوجبة 

الغداء! ۱ 

وبعد أن انتهينا من الطعام قال هيا لنذهب الى 
ات 

تحرکنا بالفعل تجاه المنزل وکانت الساعة 
قرابة الثالثة عصرا فدخلنا المنزل ولکنی رأيت ما آثار 
دهشتی !۲ ۱ 
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أين مربط العنزة وأين العنزة ومن أين آتت تلك 
الاریکة التموحودة خلف باب المتز NG‏ 

صعدنا إلى الأعلى فلم نجد أي شيء مريب كل 
شيء مرتب فقراً JE‏ بعض سور القرآن الكريم فلم 
يحدث أي شيء ثم قال لا يوجد ما يثير الريبة لعلك 
كنت تتوهم بسبب حكايات جدك التي سمعتها ثم 
آردف قائلاً حسناً أتى بأشيائك وتعال لتبيت بمنزلي 
ودعك من هنا. وبالفعل أخذت كل شيء وتحركنا 
ولکن عند خروجنا لاحظت اختفاء الأريكة فقلت 
له.. خالی! أين الأريكة التي رأيناها عند دخولنا؟ 

نظر إلى في حيرة دون الرد ثم لاحظنا صوتا 

وسرعان ما التفتنا فأغلق علينا باب المنزل! 

قال حينها خالي لا داعي للقلق لعله الهواء من 
أغلق الباب لا تتوهم. حاولنا فتح JS CUI‏ الطرق 
الميكة ولكنه لم يُمْتح!! 
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لحظات وسمعنا صوت تکسیر أطباق بالاعلی 
ذهبنا مسرعین وجدنا جميع الأطباق بالمطبخ ملقاة 
على الأرض ومهشمة تماما وفجأة سمعنا صوت صهیل 
حصان بالأسفل ذهبنا إلى الأسفل فوجدنا SUT‏ أقدام 
أحصنة على الارض ولا یوجد أي أحد سوانا ثم فتح 
الباب من تلقاء نفسه آسرعنا للخروج وبعد أن خرجنا 
کلک قد سے الحقاف بالداخل خلف الاب تماما 
ذهیت. لأخذها هنا واتغلق الاب بمتتهی القوة حتی 
أنه صدمني ومن قوة الصدمة قد آلقاني إلى الخلف 
ولولا وجود JE‏ الذي امتص سقطتي لا أعلم ما کان 
سيؤول لي من آثر سقوطي!! 

تبادلنا الأنظار إلى بعضنا البعض ثم نظرنا إلى 
المنزل في ذهول فإن جميع أضواءه قد أغلقت من 
تلقاء نفسها واجدا تلو الاخر! 

قال JE‏ حینھا لابد أن آتصل بعمك الشیخ 
هلال حتی يأتي من مصر إلى هنا هو الوحید القادر على 
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الاجابة على مثل تلك الأمور وهو الأكثر دراية بتلك 
الافعال الشيطانية وکان داثما مع جدك في هذا!!! 

ذهبنا إلى منزل SE‏ ونحن منهکین تماما 
وقال هيا دعك من ذلك الآن واذهب لتغییر ملابسك 
سأخذك لرحلة صید لايد عصابك. 

ذهبت للداخل لأخل. حماماً ساخناً لآعدی 
آعصابي ولکن اکتشفت علامات على جسدي من 
صدمة الباب وبعد أن خرجت وغیرت ملابسي ذهبنا 
للصید وما آثار فضولي عدم حديث SE‏ عن ما حدت 
“يال أعصابه الهادئة وكأنه يبيت كل ليلة مع الشيطان 
اسه سا له اا 

لما آنت صامت ولا تتحدث عن ما حدث آمام 
عينك ؟ 

قال: إن هذا المنزل دائما منذ صغري وأنا آشاهد 
به أشياء غريبة حتى عندما كنت في الثانوية حدث شيا 
لم آراه بحياتي ولن آنساه لذلك لا آخاف من تلك 
التراهات! 
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سألته وماذا رأيت ولکنه لم یجیب! کررت سؤالي 
فقال لي لا أريد أن أتحدث OY‏ في ذلك. 

احترمت رغبته في ال" تم وا كملكا رخا خی 
وصلنا إلى فرع بسيط من المياه يسمى «ترعة» كان 
خالي صيادًا بارعا جدا! 

كان يرمي الشباك في مكان وبعدها بعشرة أمتار 
يطرح شباكاً اخری وفى المنتصف كان يلقي بضع 
أحجار ليصيب السمك بالخوف فيتحرك هنا وهناك 
فيقع في الشباك إما هذه أو تلك وأخذنا قرابة الساعتين 
في ذلك حتى غربت الشمس كنا قد جمعنا عددا وفيرا 
من SLO‏ فقررنا العودة إلى المنزل. 

وكانت آعصابي قد هدأت ee‏ وعندما وصلنا 
للمنزل تذكرت حقائبي التي لم أستطيع أن آخذها من 
منزل جدي. 

قلت لخالي ما يجول بخاطري ويشغلني قال 
بالصباح يكون عمي قد أتى ونذهب لهناك لنأخذ 
الحقائب ويقوم عمي بما هو مطلوب!! 
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ذهبنا للأعلى وطلب من زوجته تنظیف السمك 
وطهیه ثم أكلناه بعد طهيه وخلدنًا إلى النوم. 

وبعد برهة آتاني حلم غريب. 
و ( المشہد الثاني ) ” الم ". ۱ 

منزل يشبه منزل جدي ولکنه مُزین ورآیت جدي 
eae‏ سيرع له وتوققت: امه كيت أت 
أمامي! كيف يحدث ذلك لقد مت منذ سنين عديدة 
ولكنه لم يجيب. 

جدي! أنت ازاى في البيت ده؟ البيت مسكون 
تعالى نخرج من هنا.. فابتسم كعادته ثم قال ”إن معك 
ما يُنجيك فلماذا أنت قلق من المنزل؟ معك ربك فهو 
قادر على كل شيء لا تخف ولا تفزع ولا يبعدك عنه 
أي شيء بينك وبين ربك صلاتك فأقمهًا واعلم يا 
بني أن فقو رقبتك عتقك مما بالمنزل فلا تفزع أنت 
أقوى!“. 

لم أفهم معنى ذلك الكلام. 
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ثم استیقظت من نومي ومن ثم سمعت صوت 
JE‏ وهو يرحب ب عمي في الصباح. 
ذهبت إلى عمي لالقاء التحية عليه. 
- حمدالله على السلامة يا شيخ ازيك عامل 
ابه. 
- آهلا ازيك يا محمود آنت عامل ايه وأخبار 
شغلك ايه. 
- آنا تمام الحمد AU‏ 
وبعد التحية والسلام سألني عمي عن ما حدث 
فقصصت عليه ما حدث منذ لحظة دخولی المنزل 
وحتی یوم أمس. 
فتوجه إلى JE‏ بالسوال: 
- ايه اللي حصل يا صابر! آنت كنت معاه ومن 
اللی سمعته منك فى التلیفون ده شيء یقلق. 
فاهمني!! 
- أيوة يا شيخ فاهم وحاسس زيك بالضبط! 


5 في ايه يا شيخ فهمني. 
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= دي حكاية قديمة يا محمود وخلصت من 
زمان. 

- طیب احكولي ple Ul‏ افهم. 

وبعد زفیر تنهیده وان كانت تنم عن شيء فهي تنم 
عن ماضي یتمنون أن لا یعود آبدا! 

قال.. لقد كان هذا المنزل في القدم مسکونا من 
عشيرة جن ALIS‏ و کانت قصته على مسمع البلد کلها.. 

حتی آنهم اجتمعوا وأتوا JS‏ المشایخ حتی 
المشعوذین لیستطیعوا اخراجهم ولم یستطیعوا. 

ولکن جدك کانت له سابقة بتلك الأمور كما 
سمعت عنه وکان لا بخاف الجن آبدا. 

وفي يوم من الأيام كنت معه بالمنزل نائم ثم 
فزعنا من نومنا على زلزال بالمنزل قوي جدا كاد یقلب 
کل شيء حتی آنه آسقط الدرج.. 

ولم نستطيع النزول أو الخروج من المنزل ونم 
سمعنا صوت انفجار في المطبخ والنيرّان شبت JS‏ 
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مکان وکنا تقریبا فی عداد الموتی ولکن عندما حل 
آذان الفجر وجدنا کل شيء قد اختفی. 

فی کون سلیم Ss‏ پت 
قد اختفت الزلزال لا يوجد له أثر وکل شيء عاد إلى 

هنا وقد علم جدك أن البيت مسكونا بالجن وبعد 
أسابيع من المحاولات في طرد الجن وعشيرته ونفشل 
حتى ذلك اليوم. 

اليوم الذي تخلصنا فيه من كل ذلك! 

كانت هناك في المنزل دابة وجدناها تقف بجوار 
WE‏ يخرج من فمها Ele‏ یسیل على الأرض فيحدث 
فجوة تخرج منها أشجارا لونها أسود لها أزرع كالبشر 
يملؤها الشوك مدبب لامع قامت بتقيد خالك وسحبه 
إلى نيران تخرج من تحت آقدام الدابة. 

ويخرج من بين قدميها حشرات سوداء فإذا 
حطت على النور أظلم وتتحرك بكل مكان ثم تختفي 
ثم تظهر بمكان أخر وتختفي حاولنا بكل جهد وكل 
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السبل أن نجذب WE‏ بعیدا ولکن کل محاولاتنا 
Seb‏ بالفشلء وکلما قرأ جدك القرآن تزداد الدابة 
حجما وضخامة حتی آنها وصل جسدها السقف فاذا 
تحرکت نحونا GIS‏ تحدث آسفلها نیران لونها pel‏ 
شدید الحمرة وكأنها فوهة برکان. 

كانت نها شكل الکلب ولکنها ليست بکلب هنا 
وسقط فوقنا السقف وقد قيدتني UI‏ أيضا من قدمي 


ومن يدي. 
لا أستطيع الحراك فإذا بالدابة تنظر بإتجاه جدك 
و تتحدت! 


حاولت فهم تلك الکلمات لم آفهم!! 

صوتها صاعق كاد یصعق الاذان. 

کلامها غير مفهوم لا أعلم له لغة! حتی قالت. 

ti‏ من أمتلك آرواحکم. آنا من خلقت من 
نيران طيبة دنشها جنسکم الدنيء» أنا من سیغرقکم 
فیها ویسلخ جلدکم القذر, UI‏ من سیهلککم ویتذوق 
آرواحکم. 


8 


ثم ازدادت حدة صوته آکثر فقال Ul‏ (روقیان) 
ملك الجان. أنا من يمتلك هذا المكان على مر الزمان! 

ثم تحول الصراع إلى سحقنا. 

فقد كان يلقينا یمین ويساراً وبکل مکان حتى 
سالت منا الدماء من كل مكان. 

لم يستطيع أحداً أن يسمعنا فصرخاتنا لم تخرج 
من فمناء لا نستطيع حتى التحدث. 

بقينا على تلك الحالة يوم كامل حتى خارت قوانا 
وضعف جسدنا. ثم آلقاه جدك بالطين في وجهه وهنا 
كانت صرخات الدابة يهتز لها أركان المنزل وبعد وقت 
طويل. 

كان جدك يقرأ الآيات على الطين فيقذفه على 
الدابة فتصرخ. ثم حاوطها بالطين في شكل وكأنه 
كان جدول مكون من مربعات فكان يكتب بداخل 
المربعات أرقام. 

فكلما كتب رقم وضعت سلسلة من نور على 
جسد الدابة حتى سلسّلها بأكملها. 


ت 5 ذررت 
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ثم في آسفل المربعات وضع حروفا کونت كلمة 
اسم الله المانع» فجُذبت الدابة إلى أسفل حتی اختفت 
هي و کل ما كان موجودا. 

حتی تلك الحشرات قد خرقت وتحولت إلى 
س پت al‏ سٹ 

وهذا ما حدث وقتها والآن آنت تقول أن المنزل 
tissue‏ اغات او کرت خلت NS‏ 

دعنا نستریح الیوم ونذهب غدا للمنزل ولنا رب 


هو هو 
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8 " المشهد الثالث " ( مسوس من الجن ). | 


یتحدئون وأنا ذهبت إلى آقرب صالة انترنت لاتصفح 
بالانترنت حول ذلك! 
بحثت عن تلك المربعات التي ذکرها عمي أن 
جدي قام بها فسلسل الجن» ولكني لم أجد لها آثر! 
هنا وتذکرت الحلم فکتبت کلمات جدي التي 
قالها في صفحة لتفسیر الأحلام؛ ولکن لم أجد الاجابة. 
ثم بعد وقت طویل جاءتني رسالة من مجهول. 
wis‏ حوفت کی ۲ 
هذا كان السؤال الذي أتاني! 
قلت: نعم. 
قال هناك من يحميك ولكن لا أعلم ماهيته 
إن تركت ما آمرك به لن تجد حمايتك..عليك أن 
تعلم ما هذا الشىء الذى كان يقصده جدك "تصفحت 


- سب 


بضع تفاصیل عن الجن والعالم السفلي ولکن لم آری 
ما يفيدني ثم ذهبت إلى Ye‏ لاسأله عن الکتاب 
الذي كان معه لعله يفيدني؛ عندما وصلت إلى المنزل 
سمعت ضوضاء وأصواتاً غريبة دخلت فوجدت ME‏ 
ممداً على سرير ویمسك به اثنان من الأذرع واثتان 
آخران هن الارحل جا اسوك له وعمي 
يُمسك برأسه ويحاولون تثبيته بالسرير. 

سمعت عمی يقرا عليه القرآن فعلمت أنه قد مسه 
الجن ! ۱ 

الجمیع كان مذعورا وفي IE‏ هياج من تلك 
القوة التي تملكت خالي حتی أنه مع کل ذلك سقط 
من فوق السرير إلى الأرض رغم تثبيته بتلك القوة. 

تحركت على الفور ad]‏ كي أسَاعدهم ومن ثم 
أسرعنا لتثبيتۀ WS‏ ولكنه كان أقوى منا جميعاً حتى 
أصابني الزهول حين رفع بيده اليمنى السرير وبقدمه 
كان إذا ركل أي شيء صلب كسره من شدة الضربة 
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حتی آننا لم نسلم منه فقد كان ونحن فوق جسده 

حاولنا بکل الطرق تثبیته ففشلنا ثم قرأ عمي 
بضع OLT‏ فتوقف عن الحركة لقد كان مثبت تماما 
بالأرض. 

عيناه فقط وفمه ما يتحركون عيناه أصبحت بلون 
الدم. يملؤها الغيظ والغضب. يخرج من فمه دخانا 
رائحته كريهة. 

جسده تحول إلى اللون الأزرق ثم أكمل عمي 
قراءة فاصبح يصرخ ويزمجر بصوت أجش قوي ثم 
خرجت منه كلمات غريبة ما استطعت تمييزه بضع 
کلمات (سأسحقه ساندوف لحمه نال بالنیران 
وکرابیج اللهب» ستموتون وتصبحوا عبیدا لي) ثم بعد 
أن آخرج صرخة اعتقدت آنها قد شقت حلقه قال ”انا 
کازیل ابن شرشبیل ملك الجان آلعنکم في نيران عزي 
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صمت عمي لحظات التقت بها آنفاسه ثم آردف 
قائلا: 
ب دخلت فيه له ؟وعاوز ابه؟ واوعی تفتکر انك 
تقدر تادیه! آنا oe ae‏ 01م 
ثم قال کلمات غريبة لم أسمعه ينطق بها من قبل 
ولا أعلم ماهيتها ولكن الأغرب أن هذا الكيان بعد 
تلك الكلمات تحدث وأجاب: 
- أنتم من تطا راس على oe‏ يبلك کے 
ومكتيفوق ساون آرواحکم راد تلو 
الا 
کرر عمي سؤاله مرة آخری «عاوز منه ايه؟» 
- عاوز احرق روحه زي ما دخل بيتي واستهتر 
بجي 
_ لا سأحرق روحه 7 ثم أتذوق Suis‏ 
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ثم تحدث ببعض CUS‏ ليس لها معنی ثم 
آصبحت الاضواء ترتعش بذبذبات غريبة بینما ذلك 
الكيان یضحك ضحکات عالية ثم انفجرت الاضواء 
واحدة تلو الاخری... صوته پرتفع كلما ارتفع ازدادت 
الفرقعات بالغرف كلها حتی كاد أن ينهي آنوار المنزل 
بالکامل. 

بعد ذلك تحول جسد خالي الممدد على الارض 
إلى اللون الأحمر تماما وبدأ في الاهتزاز وبعد أقل 
من دقيقة تحول المنزل إلى اللون الأسود المظلم 
فقط ارتعاش بسيط من ضوء الإنارة الذي أصبح مثل 
المريض ثم ازداد الهواء EIS‏ الغرفة بغرابة شديدة, 
أصبحت تتطاير كل الأشياء ثم ارتفع جسد خالي 
Ns‏ عمي كان هازال Chinen‏ بر اسة. 

ارول سکیا قرافة رازدادۍ الامور سا 
فالمنزل بأكمله تحول إلى زلزلة بداخله ثم مرة واحدة 
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ثم تحول الجسد إلى السقف یتطایر Whe‏ بغرابة 
شديدة بینما جمیعنا قد أصيب بحالة ذهول ثم سقط 
فوق السریر؛ هنا أتى عمي مسرعاً بزجاجة فخرجت 
مادة من فم JE‏ فأدخلها إلى الزجاجة وهو یتمتم 
ببضع كلمات ثم أغلق عليها فاختفت بداخل الزجاجة. 

وبعد دقائق بدأ خالي في الاستيقاظ وهو ينظر 
لنا وسال: 


- لما آنتم مجتمعون حولي؟!! هل UI‏ مریض ؟!! 
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لم یعلم ما حدث ولم يخيل له أنه كان ممسوسا 

ذهب الرجال إلى الخارج وهدأت الأمور وقام 
خالى معافى وطلب من زوجته أن تعد لنا العشاء. 

هنا وقال لي عمي في همس.. لن يعلم بما حدث 
ولن يتركه هذا الجن حتى يتخلص منه! 

قلت له وما العمل قال إن البشر أقوى من الجن 
وبين الانس والجن باباً إذا فتح يصعب غلقه. إما أن 
يُحرق الجن ويسلسل أو يدخل به مرة اخری. ولا يوجد 
أمامنا سوى الذهاب للمكان الذي قد مسه به الجن. 

لابد أن نذهب للمنزل ونقضي على الجن ليتعافى 
اه 


سے د 


صراع الجن 
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ثم جلسنا نتفحص بعض الکتب لنعلم ما نواجه 
وتخت عن العلامات الخاصة بالحماية من الجن 
والخاصة بحرقه أو سلسلته! 

وجدنا علامات كثيرة منها التی تشبه نجمة 
سداسية أو خماسية وهي الاشهر في عالم الاستدعاء 
والأعمال السفلية ومنها التي تشبه الشمس ومنها ما 
تشبه الکوکب وتکسوها کلمات وطقوس وآشیاء لا 
حصر لها. 

ولکن لم نجد ما نبحث عنه. حتی آننا لم نجد آثر 
لهذا الجن المدعو کازیل بحثنا كثيراً أنا وعمي وعلمنا 
حينها أن الجن لا يخاف إلا من اسم (الله) جل جلاله 
ولكن بطرق مختلفة. 
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حاولنا جاهدین أن نفهم كيف نفعل ذلك مرة 
آخری ویتسلسل الجن ولکن كان الامر غاية الصعوبة 
وبالغ التعقید حتی ذکرت لعمي ذلك الحلم! هنا 
زا كفا ما سھل ماموریتا ۱۱ 
له أنه كان یلبس جلبابا آبیض مائل للون اللبني بسيط 
وفي يده الیمنی سبحة لونها آخضر وفي يده الیسری 
ee‏ يتكئ علیها وحول رقبته قلادة من النور تحمل 
صندوق آبیض.. 

- صندوق!!! قالها عمي في دهشة-. 

هل كان الصندوق خشبي عليه نجمة بارزة؟ 

فقلت له لا آتذکر جیدا. قال لابد أنه هو ذلك 
الصندوق الذي كان دائماً یضعه حول عنقه. 

JE JL‏ عنه فقال قبل وفاته بقرابة آسبوع لم 
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ثم تحولت مأموريتنا إلى إيجاد تلك القلادة 
وبعد البحث طويلاً لم نجد لها أثر فقال عمي لابد أنها 
بالمنزل وعلينا أن نبحث عنها فهي ملاذنا الوحيد. 

ثم قررنا الذهاب للمنزل... 

كانت الساعة العاشرة صباحاً ذهبنا أنا وعمي 
وخالي. فتحنا باب المنزل فدخلنا. 

وجدنا أمامنا العنزة كانت بمكانها الذي عاهدته 
أول مرة تجلس أمام الدرج ثم أغلق الباب في قوة 
فنظرنا أمامنا فوجدنا العنزة تحولت لحصان!!! 

تقدمنا للأمام ونحن نستعيذ بالله فوقف الحصان 
Lebel‏ مباشرة دون حراك ثم أدار وجهه للخلف فقفز 

وقع خالي میا على الأرض بتأوه من شدة 
الضربة ونحن سقطنا على الأرض أيضا فقد كانت 
الضربة قوية ولکنها ليست كما نعلم بل كانت محملة 
بقوة خفية هي ما آلقت بنا جمیعا. ثم رکض الفرس 
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في دواثر سریعا يدور ویدور دون توقف حتی صار 
المنزل كله غبارا من تراب الأرض. 

IS‏ أن تری يدك بصعوبة من شدة الغبار ثم 
وجدت آمامي باب الغرفة بالطابق العلوی ولكني لم 
آصعد إلى الاعلی فکیف آجد باب الغرفة آمامي!! 

فتحت OUI‏ في خوف فوجدت أمامي US‏ سود 
یتساقط من فمه نيران ویزمجر بصوت یرعد القلب 
خوفا ویجلس خلفه أحد لا أستطيع تمییز سوی يديه 
فقطء وکان لونها آسود من كثرة الشعر علیها ولها 
آظافر لونها pol‏ ولکنها ليست كمثل آظافرنا وكأنها 
من العاج طولها حوالي ۷ سنتیمترات. لم أحرك 
ساکنا فغلق الباب بوجهي ثم التفت للوراء فوجدت 
شابا یجلس على الارض مبتسما فأشار باصبعه خلفي 

وجدت UNI‏ یقف تحت قدمي وحول عنقه 
طوق عليه رمز لا آعلمه يشبه الدودة ثم ربت على كتفي 
الأيسر يد فنظرت خلفي في هلع فوجدت امرأة لها شعر 
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طویل مجعد يغطي وجھھا بالکامل ثم آشارت للأسفل 
فنظرت وجدت دماءا تنسال آسفل قدمي تجري مثل 
النهر. 

ثم نظرت لها مرة أخرى فرأيتها تغیرت BY‏ 
في العقد العشرین من عمرها بارعة الجمال هدأت 
نبضات قلبي قلیلا فنظرت خلفها وجدت طفلا لا آری 
له فم!! 

ینظر J)‏ وتنسال من عينه دموعا غزيرة ویحاول 
جاهدا أن یقول لي شيء ولکن دون جدوی ثم نظر 
خلفي في هلع فنظرت مسرعا خلفي. 

وجدت شیئا یکاد يشبه الرجال ولکن له ثلاثة 
آقدام وذراع Joly‏ ورأسه لا تعلم لها آمام من خلف 
فیکسوها شعر من کل مکان وجسده لیس کاجسادنا 
لوه آسود یکاد لا ری من شدة سواده ویمسكگ بده 
طوق یشع نيران و کتب عليه اسمي فتزاجعت في خوف 
شدید فسقطت على الارض متعرقلا في SE‏ الممدد 
على الاارض وحول رقبته طوق آخر. 
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حاولت أن آبعد عنه الطوق ولکن لم استطیع ثم 
اهتزت الارض بي فانشقت فوجدت أسفلها نهرا من 
النیران وخالي یکاد یسقط به حاولت أن آنادي على 
سے ولکن لم یخرج مني آي صوت. 

آمسکت خالي الذي بدی وجهه شاحبا فنظرت 
حولي كي آجد أي شيء آساعد به لم أجد شیء فالمکان 
مليء بالغبار فنظرت لخالي ”فلم 55 ووجدت في 
يدي الطوق الذي كان مکتوبا فوقه اسمي. 

هنا فهمت قواعد لعبتهم فخطوته التالية سيجعلني 
البس نفسي ذلك الطوق! 

شرعان ما ألقيت به أرضا فابتلعته الارض 
فحاولت أن اجك عمي وخالي متحسسا الحائط حتی 
استطعت أن أجد عمي ملقى على الأرض مغشي عليه. 

ووجدت بجواره الدرج حاولت جاهدا أن أفيقه 
ولكن دون جدوى ثم تذكرت كلمات جدي جيدا. 

فوجدت gf‏ ملاذنا الوحید هو sof gl‏ تلك 
القلادة. 
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ذهبت إلى الأعلى فلم أجد أمامي أية غرف!!!! 
في سوره الفلق فنظرت امامي وحدت الفرن القديم 
ذهبت الیها فوجدت آسفلها جلسة من الحجارة فنثرت 
منها الحجار فوجدت بداخلها القلادة. 

آخذتها ووضعتها حول عنقي وذهبت إلى عمي 

نظر إلي متبسما وهو یقول كيف حالك يا حفيدي 

لن یستطیع آحدا التغلب عليه سواك فقط! 

فأنت من يخشاه بشدة لا تخف يا يُنى فان ربك 

لماذا آنا یا جدی ومن هو وکیف أتخلص منه Ul‏ 
لا اعلم شئ واین عمي وخالي لا اجدهم هل آخذهم ام 
ماذا حدث... ولکنه لم يُجيب. 
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ثم سألته مرة آخری كيف آفعلها ؟!!! 
فقال ستعلم بنفسك فقط كن شاکراً لربك. 


آسقط فى حفرة dine‏ لا alg‏ لها حتی ارتطمت 
بالارض فوجدت عمي ممددا على الاارض ویجواره 
خالى. 

أفاق عمى فقلت له أننى وجدت القلادة ففتحنا 
الصندوق فوجدنا بداخله مطبوعا مستطيل بداخله 
مربعات. 

من الأعلى خمسة مربعات مكتوب بداخلها 
بداخلها اد در ۰ ۵۶ ۰۲۲ ۰) واسفليا خمسة 
”الملك“ وبداخل الصندوق آیضا ورقة مكتوب 
بداخلها. 

(۲) في الفجر )٤(‏ في الظهر )٤(‏ في العصر 
(۳) في المغرب (۶) 3 العشاء. 
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)4( ذي الحجة / يوم عرفات. 

(۳۰) شهر رمضان. 

(۱۰) محرم عاشوراء. 

(۱۰۹) من سورة البقرة. 

(۲۵۶ ) آية الكرسي. 

)۵ء لہ تب ار تا ی 
والسماء ورب كل شيء مالك الملك.. 

فأخذت الطین من الارض فقرأت عليه ما کتب 
بالورقة ورسمت ما كان مرسوما بالصندوق فانشقت 
الأرض وخرجت منها سلاسل من النیران فأخذت 
تكبل أرجل کل ما وجد من الجن وتسحبه للأسفل؛ ثم 
اه المتزل: فعا Eo‏ صعب أن شحناه الآذان 
کاد ان بخطف سمعنا. 

فرأيته وهو ینظر إلي في غضب فتسلقت من 
آسفله إلى جسده سلاسل وآغلالا من نور فجذبته إلى 
الأسفل. 


ثم ad‏ باب المنزل فدخل الضوء إلى الداخل 
فسمعنا صوت JE‏ وهو یتوجع من الألم فأخذناه إلى 
الخارج وذهبنا إلى منزله بعد أن آتممنا ما علینا ونحن 
منهکین تماما. 

ثم سمعنا صرث الاذاة كان ذلك آذان الحضیر. 

في اليوم التالي قررت العودة من جديد إلى 
الااسماعيلية فقد مضت مدة آجازتي ربغډل ان اتممت 
تجهیزات سفري وبعد أن اطمئننت على SE‏ وعمي 
توجهت إلى محطة القطار. 

انتظرت بضع دقائق حتی آتی القطار فتجوّلت 
داخله حتی وجدت WIS‏ فارغا فجلست به وتدور 
بمخيلتي کل ما مر بالمنزل وأنا اہن :لما حدث ولکن 
توقفت عند ما حدث آثناء سقوطي بالحفرة تلك.. 
هل كنت على آرض المنزل آم مکانا آخر!!! ثم لفت 
انتباهي طفل یجلس فوق قدم آمه ذلك الطفل آعتقد 
أني رأيته من قبل ثم اقتربت منه قلیلا حتی ریت حول 
عنقه سلسة وضع علیها نجمة خماسية تشبه التي رأيتها 
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بالکتاب فانتفض جسدي فنظرت لوجهه فوجدته 
يبتسم وعیناه تغیر لونها للأسود تماما ثم تطایر جسدي 
آثر انقلاب القطار.... 

صوت صاخب ونحیب یتردد بمسامعي جعلني 
أفتح عيني لانظر ما الذي یجول من حولي. 

آری طفلة تقف بجوار فتاة لم تتعد العشرین من 
عمرها ويغمرها الأسى ویفقون بداخل حفرة ما ومن 
حولهم آناسا کثیرون يلبسون أسود وما au‏ دهشتي 
آنهم جمیعهم نساء فقط ینسدل من أعلى رسهم ستار 
آسود شفاف ولکن لا تستطيع تمییز ما خلفه بسهولة 
ووجدت بجواري قطعة رخامية مستطيلة موضوعة فوق 
تبة راسخة کتب فوقها «هنا يرقد الفقید مراد حسین» 


اه ده ! 


ده جدى ؟! 

انتفض جسدي عندما أدركت بأني بالمقابر 
دون علمى كيفية وصولى إلى هنا ولماذا هنا بالتحديد 
ثم حاولت النهوض ولكن شیئا ما عرقلني منعني من 
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الوقوف على قدمي فأشحت بنظري من فوقي فرآیت 
آني بداخل الحفرة وبجواري الفتاتین ومن حولي آناس 
لا أعلم من هم! 

انتابنی شعور بالخوف قد جال بداخلي حتی 
صعقني ذلك الصوت الذي آمیزه جیدا عن أي صوت 
أخر نه صوت آمي وهي تصرخ Whe‏ بإسمي وتتحب 
لموتي وتدعوا أن أرقد في سلام. 

لا امي انا لم امت بعد ما الذي يحدث واين انا 
ا ا 

لم أستطع إكمال حديثي فقد رأيت ما جعلني 
أصمت ولا آتردد عن الهلع والهرب مما آنا فيه لقد 
رأیته! 

كان جالسا بجوار آمي وهو یبتسم يمقتني بنظرة 
الانتصار وکانه آخیرا قد نال ما آراده «روقیان» 

تراجعت للخلف في هلع وخوف ولکن شعرت 
بيد تربت على كتفي كانت تلك يد الفتاة الصغيرة 
فهمست في أذني «فوق» 
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استیقظت فوجدتني ملقي على الارض على بعد 
عدة امتار من القطار الذى بدوره كان منقلبا ومن 
حولی تناثرت الدماء من رأسی الذي بات شبه مهشما 
من آثر سقوطي. 
قد ثقبت رأسي وباتت بها جعلتني أصرخ ألما حين 
حتى تقيأت دما من فمي وأنا أصرخ. 

حاولت النهوض من مكاني وأنا أنظر إلى ما آل له 
الأمر ثم استجمعت ما تبقى لي من ذاكرة مرهقة حتى 
تكرت ارتطامي بالمقاعد وتطاير جسدي مخترقا 
النافذة المجاورة لى وأنا أرى ذلك الطفل ينظر لى 
مبتسما فور نظري إلى قلادته اللعينة. 

نوجهت إلى القطار وأنا اتاو ألما من قدمی 
أيضا التي باتت ملتوية من آثر سقوطي حتی استطعت 
الوصول. 
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وجدت العدید من الجثث تتراکم فوق بعضها 
البعض والدماء تسیل من القطار کخریر صنبور قد 
هشم وانفجرت منه المیاه حتی سمعت صوت تأوه 
قريب مني آسفل الجثث فقمت بالبحث عمن یستنجد 
حتی وصلت a‏ كان مغطی بالدماء لحیته البیضاء 
تحولت للحمرة ووجهه كان مشوه من آثر السقوط 
فمددت يدي له في عون حتی استطاع النهوض. لم 
يكن بالقطار سوانا فقط من استطاع النجاة في تلك 
العربة فقمنا بالبحث في باقي القطار بحثا عن أي 
آحد قد نجی من السقوط فلم نجد سوی البعض فقط 
والضحایا آصبحت لا حصر لها. 

استطعنا أن نتجمع كلنا خارج القطار منتظرین أن 
يأتينا من یسعفنا فجمیعنا جرحی ونحتاج إلى الرعاية 
ولکن لم يأت آحد! 

مرت عدة ساعات على مکوثنا بجوار القطار 
حتی نظر لي الشیخ فقال «لازم نتصرف المکان اللي 
اتقلبنا فيه زراعة ومفیش عربیات هتوصل هنا وعشان 
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یقدروا یبعتولنا طيارة دي فيها يجي یوم کامل والجثث 
كدة هتعفن لازم ندفنها على الأقل» ولكني كانت 
لدي فكرة آخری وهي البحث عن أية هاتف بالداخل 
لكي نخبر الشرطة بمكاننا ونعلمهم بما آل لنا من أثر 
السقوط وأننا في حاجة للعون حتى توقفت لبرهة فقد 
رأيت الطفل صاحب القلادة فوق القطار یقف وينظر 
لنا فسمعت صوتا لامرأة تصرخ عاليا وهي تهرول إلى 
الطفل وما إن وصلت له الا وسقطت بجواره مغشي 
عليها فقد كانت تسيل منها الدماء حتى فقدت وعيها. 

بعدما قمنا بالنظر للدماء وجدنا أن بها قطعة 
حديدية مخترقة بمكان كليتها اليسرى فقال الشيخ لنا 
إنها قد تتسمم وعلينا أن نخرج القطعة الحديدية من 
جسدها وكي الجرح وتنظيفه فقام بإشعال نيران ببضع 
حطب وقام بجلوس السيدة ثم أتى بقطعة حديدية 
مدببة وضعها بداخل النيران فجعلني آمسك بالسيدة 
وتقيد حركتها فقام بسحب القطعة من جسدها حتى 
انفجرت صراخا وألما وتناثرت منها الدماء فقام بوضع 
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القطعة الحديدية التي جعلها تصبح کالجمرة الحمراء 
فوق الجرح فسمعت صوتا یتتبعه بخارا یخرج من 

بعد أن قمنا بذلك كنت منهکا للغاية فرآني الشیخ 
لي نظرة خوف ورهبة ثم أردف قائلا «آنت لازم تروح 
دي لان أي حركة ممکن تنهی حياتك» فأخبرته آننی 
بخير ولكنه لم يترك لي الخيار فقد أتى بقطعة معدنية 
فقام بشحذ جزء منها ولكني لم أكن أعلم لماذا يفعل 
ذلك حتى قال «لازم نكسر الزجاجة اللي في راسك 
دي لان أي حركة فيها هتبقی خطر عليك وده كل اللي 
نقدر نعمله دلوقتى» 

ثم أتاني بقطعة حطب فقال ضعها بفمك ففعلت. 

فقام بجز قطعة الزجاج مرة تلو الاخری وفي كل 
مرة كنت آصرخ ألما حتى سقطت قطعة الزجاج من 


= گ۸- 


eS 


& 


كان في ذلك الوقت قد خیم اللیل على المکان 
ولم يأتي احخدا Pies‏ إلي الشيخ وهو يقول: 


هو القطار ده اتقلب !زاي آنا لحد دلوقتي 
مش فاهم ايه اللي حصل؟ 

تقریبا القطار خرج عن السکة علشان كدة 
اتقلب. 

أيوة بس خرج ازاي من نفسه کدة؟ 

مش عارف بصراحة يا شیخنا آنا زيي زيك 
مش فاهم اللي حصل ومش قادر آفکر حتی 
فيه 

طيب هنعمل إيه دلوقتي؟ 

العمل عمل ونا احنا مفیش قدامنا غیر اننا 
ننتظر أي حد یوصلنا ویسعفنا خصوصا انا 
مش لاقيين ولا تلیفون سلیم كله متکسر 
الموضوع ده قالقني حاسس انه غريب شویة! 


بشی ء Gb‏ مازلت لا آدرك ما Side‏ وأيضا ما یشغلنی 
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هو ذلك الطفل لماذا مازال ینظر لی تلك النظرة مبتسما 
وهو بجوار آمه الراقدة في انتظار من یسعفها .. 

کسر شرودي صوت طائرة تقترب فقام كل منا 
ینظر آعلی حتی رأيناها فعلمنا ok‏ من بها قد ple‏ 

بعد مرور دقائق وقد دبت بداخلنا الروح من 
جدید بعد أن فقدنا الأمل کنا على متن الطائرة ولکنی 
انقلاب القطار كنت WE‏ آکثر وأكثر فمازال ذلك 
الطفل يمقتني بتلك النظرة حاولت کثیرا أن أفصح 
be‏ یجول بخاطري تجاه ذلك الطفل إلى الشیخ 
ولكني عاجز عن الحديث حتی ولا علم لي بالسبب 
حتی قررت أن آقصص عليه ما مررت عندما سقطت 
من القطار . 

وبعد أن انتهیت من الحدیث قال: 

- حلمك ده معناه خطیر آوي فى حد بيترقبك 

والحد ده انت خایف منه بس الغریب فى 
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الموضوع انك عایش في الحفرة مش ميت 
والطفلة اللی حطت ul‏ على کتفك 
Egy‏ ده معناه : قدامك أمل وحبل نجاة 
من شدتك دي .. كن على الصواب في 
حياتك يا بني. 

أيوة بس Ul‏ مالیش أي آعداء ولا حتی عمري 
آذیت حد 

ومين قالك إن شرط یکون ليك عدو تعرفه ما 
أساسا عدو الانسان من يوم ما اتولد هو نفسه 
قصدك إن ممکن الشخص يتضر حتی لو 
معملش شىء غلط ؟ 

يابني مفیش حد مبیغلطش بس الفرق إن 
ظاهرة للکل وفي واحد بیغلط غلط مش 
فى حلمك ده انك شایف عدوك وعارفه! 
قصدك «روقیان» 


مين ؟! إنت جیبت الاسم ده منین ؟ 1 
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- دي حكاية طويلة ومش هتصدقها لأنها 
غريبة شوية 
ثم احتد في حديثه وكرر جملته مرة أخرى: 
۳ إنت جيبت الاسم ده منين ؟؟ 
ثم قمت بقص حكايتي معه حتی قال وهو يمقتني 
بخوف وهلع یکسو عیناه: 
آرض البیت اللي عایش فيه ؟! 
هنا آدرکت أنني قد قمت با کبر خطأ یمکن أن 
آغناما وأنه طين ملوث بالروث فلمعت عيناي خوفا 
فنظرت للطفل الذي آمال رأسه يمينا ثم کشف عن 
تاه شهار 


ê 


الفصل الأول 

القطار ۳ 
الفصل الثاني 

اتل ۱ 
الفصل الثالث 

حکایات عن الجد ۳۱ 
الفصل الرابع 

من هو الجن؟ ۳۷ 
الفصل الأخير 
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